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لقد بدأت القصة في الأندلس ولم تنته في لوزان، بل هي متواصلة حتى إقامة دولة إسرائيل الكبرى
من النيل إلى الفرات الذي ينبع من الأراضي التركية، أما الأندلس فقد كانت تزخر بمآثر يفخر بها كل
مســلم وكــانت في الآن نفســه مسرحًــا لأحــداث داميــة يخجــل منهــا كــل عــربي حــيي، بــل وكــانت عــبرة
لحكامنا الذين لا يعتبرون من درس الأندلس وهو مسطور في كتب التاريخ التي تُحدِثنا عن التطرف
الديني عند الإسبان إذ لم يطردوا المسلمين من العرب والبربر فقط بل الإسبان الذين كانوا قد اعتنقوا
الإسلام لم يبــق لهــم الحــق في العيــش بأراضيهــم، وكذلــك اليهــود فقــد وقــع طردهــم مــن الجــزيرة

الأيبيرية إلى ساحل المتوسط الجنوبي ثم طاردوهم إلى هناك واحتلوا شمال أفريقيا.

لقــد بــدأت قصــة ســبطاي في تلــك اللحظــة عنــدما هــرب المســلمون واليهــود مــن محــاكم التفتيــش
الكاثوليكيــة بعــد ســقوط غرناطــة، فقــد اســتقر هــؤلاء المورســكيون وأغلبهــم مــن المســلمين في المغــرب
والجــزائر وتــونس وأقــاموا لهــم هنــاك مــدنًا وقــرى علــى الطــراز الأنــدلسي، أمــا اليهــود فقــد اتصــلوا
بالسلطان العثماني بايزيد الثاني فاستقبلهم وأحسن وفادتهم ثم أسكنهم بمدينة سالونيك الواقعة
شمـال شرقي اليونـان بأمـل أن تسـتفيد منهـم الدولـة لبراعتهـم في التجـارة والحـرف اليدويـة، ولكنـه لم

كل له خرافه لا محالة. يكن يعلم أن الذي يربي جرو الذئب في حظيرته يأ
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ياء الدولة العثمانية التي نشأت النواة الأولى لدولة إسرائيل هناك في سالونيك، وأصبح اليهود من أثر
ضمنــت لهــم حقوقًــا لا يحلمــون بهــا حــتى اســتعملتهم في البلاط كتابًــا ومــترجمين ووزراء في الولايــات
والأقاليم، ثم انتشروا في الأراضي العثمانية يديرون التجارة ويقيمون شركات مع الجنويين والبنادقة
وغيرهم من تجار أوروبا؛ وكان اهتمامهم موجهًا دائمًا إلى هيكل سليمان المزعوم هناك بفلسطين

التي كانت متصرفية عثمانية مقدسة.

وفي يـوم مـن الأيـام تهـامس اليهـود في بلاد آل عثمـان متنـاقلين خـبر المسـيح الـذي ظهـر في إزمـير، أهـو
المسـيح المنتظـر أم هـو “دجّـال كسـابقه النـاصري”، ووصـل الخـبر إلى الطائفـة الموسويـة في أرجـاء أوروبـا
يبة وبدأت التساؤلات والاستفهامات عن هذا فهزهم إلى مسيحهم شوق يخالطه خوف وقلق ور

المسيح من هو؟ كيف ظهر؟ ما دعوته…؟

إنـــه ســـبطاي ســـوي Sabatay Sevi أو sabbatai Zewi أو Sabatha Sebi ولـــد في إزمـــير غـــرب
الأنــاضول ســنة  ومــات بمدينــة اولگــون بألبانيــا ســنة ، وهــو ابــن الســمسار اليهــودي
موردخاي سوي المعروف بين الأتراك باسم “قره منتشه”. أصبح سبطاي حاخامًا حسب رغبة أمه
ذات الميول الدينية، درس التوراة والتلمود والمعارف الباطنية على يد حاخام إزمير “إسحاق دلبع”،
وقد استنبط الحاخام الشاب سبطاي سوي من النصوص الدنية العبرانية حسب منهج القبالا أن
ظهور المسيح المخلّص سيكون سنة  فأعلن نفسه مسيحًا في ذلك التاريخ، فآمن به كثير من
يـف اسـكوبا دعـواه وتكذيبـه لـه، ثـم بـدأ المسـيح الجديـد سـبطاي يهـود إزمـير رغـم رفـض الحاخـام جوز
سوي رحلة المغامرات الشاقة، فقد وفد إلى إسطنبول سنة  فنصحه حاخامها أبراهام وجيني
بالرحيل إلى سالونيك حيث عدد أتباعه والمؤمنين به في تزايد، ثم عاد إلى إزمير سنة  وبعد ثلاث
يارة دعوية إلى مصر وفلسطين وعند عودته إلى إزمير وقع تتويجه من طرف اليهود سنين ذهب في ز
يارته يهود م فيه العالم من بعده على مريديه الثمانية والثلاثين، ووفد لز المؤمنين به، ثم نشر بيانًا قس

من ألمانيا وبولونيا وبقية أنحاء العالم.

وعندما لاحظت صدارة الدولة العثمانية هذا الوضع بدأت تتخذ سلسلة من التدابير الزجرية لمقاومة
هذا التكتل اليهودي، ووجدت الدولة دعمًا لها من طرف اليهود المحافظين والحاخامات الرسميين
فسجنت سبطاي سوي سنة  بتهمة بث الفتنة وإفساد الديانة اليهودية وادّعاء النبوة، ثم
نقلتـه مـن سـجن “زنـدان قـابو” بإسـطنبول إلى جـزيرة آيـدوس لعرقلـة الـزوار اليهـود المتوافـدين عليـه
هناك، فتحولت قبلة زائريه من إسطنبول إلى آيدوس ببحر إيجه، وفي زمن السطان محمد الرابع سيق
هذا المتنبي اليهودي إلى قصر السلطنة القديم بمدينة أدرنة غربي إسطنبول لمحاكمته، ولم يكن يتقن
اللغـة التركيـة فكـان يترجـم لـه مـن الإسـبانية رئيـس الأطبـاء حيـاتي زاده مصـطفى فـوزي أفنـدي وهـو
يهودي الأصل كان قد أعلن إسلامه من قبل، وحضر المحاكمة مصطفى باشا وكيل الصدر الأعظم
وشيخ الإسلام منقاري زاده يحيى أفندي وإمام السلطان الواعظ محمد أفندي الواني، وكان السلطان
عى عليه محمد الرابع يراقب المحاكمة بنفسه من وراء حجاب، وبدأت المداولات ووجهت التهم إلى المد
ا، ولكـن في آخـر لحظـة بـادَرَه مترجمـه اليهـودي الأصـل بفكـرة تنقـذه مـن الإعـدام فلـم يسـتطع لهـا رد
وتكسبه عند السلطان حظوة وهيبة ومقامًا، اقترح المترجم على سبطاي أن يعلن إسلامه كي ينجو
بنفسه من الإعدام، وحاول إقناعه باللغة الإسبانية أنه إن أعلن تراجعه عن دعوته فإنه يمكن أن



يواصـلها سرًا لأن أتبـاعه يؤمنـون بـه إيمانًـا أعمـى، فقبـل سـبطاي الاقـتراح وأعلـن إسلامـه فعفـى عنـه
يًــا، ثــم بــدل الحاخــام الســلطان وأطلــق سراحــه وخصــص لــه مائــة وخمسين آقجــة فضيــة راتبًــا شهر
ــز أفنــدي واغتســل ونطــق بالشهــادتين ولبــس الجبــة ي القــديم ســبطاي اســمه فصــار يــدعى محمد عز
والعمامة ثم استطاع بأسلوبه الخاص أن يقنع الكثير من أتباعه بإعلان إسلامهم، ولكنه لم ينس أنه

المسيح المنتظر الذي سيخلص بني إسرائيل من الذل والعبودية.

أطلق الأتراك على هذه الفئة الجديدة من المسلمين عبارة “دونمه” وهو مصدر مشتق من فعل
“دونمــك” باللغــة التركيــة ويعــني العــودة والرجــوع، إذ إنهــم عائــدون إلى ديــن الحــق أو بمعــنى آخــر
المرتدون عن دينهم، وكانت لهذه الطائفة طقوس وأعياد خاصة وعبادات غريبة ليس هذا مجال
تفصيلها، ولكن المؤرخين والباحثين يجمعون على أنهم يظهرون الإسلام ويحافظون على يهوديتهم

في بيوتهم ومجالسهم الخاص سرًا، إلا أن قليلاً منهم حسُن إسلامه.

مات سبطاي سوي بمدينة اولگون بولاية ألبانيا في الـ  من سبتمبر من عام  بعد أن جمع
حوله هناك آلاف الأتباع والمريدين من الطائفة اليهودية ليؤسس مذهبًا أو جماعة جديدة تتداخل
يـز سـبطاي سـوي، ولكنهـا فيهـا اليهوديـة بـالإسلام، ولم تنتـه القصـة بمـوت “الحاخـام المسـلم” محمد عز
يــة التركيــة تواصــلت مــع أتبــاعه الذيــن لعبــوا دورًا كــبيرًا في إســقاط الدولــة العثمانيــة وقيــام الجمهور

الحديثة على يد باشوات جمعية الاتحاد والترقي.

تأسست جمعية الاتحاد والترقي في مدينة سالونيك على يد أحد اليهود السبطائيين ويدعى باروخ
لوي، وانعقد أول اجتماع لها بالمحفل الماسوني بسالونيك، وقامت هذه الجمعية بعزل السلطان عبد
ــوع في بيــت أحــد اليهــود ــم ســجن الســلطان المخل ــع فلســطين لليهــود، ث ــاني لرفضــه بي ــد الث الحمي
بسالونيك، ثم كان لليهود دور كبير في المذابح الأرمنية بشرق الأناضول، والأخطر من ذلك أن هؤلاء
السبطائيين الذين تولوا مناصب عالية في المؤسسة العسكرية العثمانية كانوا قد أقنعوا السلطان محمد
رشـاد بالـدخول في حـرب خـاسرة إلى صـف ألمانيـا وإيطاليـا، رغـم أن رومـا كـانت تحتـل ولايـتي طرابلـس
ــاضول وحــاصروا وبرقــة العثمــانيتين، وقــد خسرت قــوات المحــور الحــرب واحتــل الحلفــاء كامــل الأن
العاصمة إسطنبول، وقبل ذلك بسنوات لاحظ العرب فساد البلاط العثماني وهيمنة اليهود عليه
فاختــاروا الانفصــال عــن دولــة الخلافــة مرتــع اليهــود الــتي تحــول فيهــا الخليفــة إلى لعبــة بين يــدي
الســبطائيين لا يعلــم مــا يجــري خــا قصره، لأن منصــبه أصــبح شرفيًــا اســتخدمته جماعــة الــدونمه

لكسب ولاء الشعب التركي المسلم كي لا يثور عليهم كما ثار من قبلهم الألبان والعرب.

وفي ســنة  أعلــن نــواب مجلــس الشعــب، وأغلبهــم مــن الســبطائيين أو أبنــاء المســلمين الذيــن
يـة علمانيـة تحِـلّ بـاعوا ضمـائرهم لليهـود والنصـارى، عـن سـقوط السـلطنة العثمانيـة وإنشـاء جمهور
فيها روح الخلافة في مجلس الشعب، في محاولة منهم لإيهام الشعب بأن الخلافة لم تسقط ولكنها

متواصلة في مؤسسة البرلمان، وحتى يُكسِبوا النظام الجمهوري شرعية وقدسية.

يـة التركيـة مصـطفى كمـال باشـا قـد ولـد في سالونيـك في قصر أحـد الأغنيـاء كـان أول رئيـس للجمهور
اليهــود الســبطائيين، وقــد شكــك البعــض في صــحة نســبه، وكــان خليفتــه مــن بعــده عصــمت إينونــو
ســليل عائلــة ســبطائية معروفــة، وقــد فعــل هــذان الرئيســان وأعوانهمــا في الشعــب الــتركي المســلم



الأفاعيل ليبعدوه عن دينه، إذ إنهم أغلقوا أغلب الجوامع وهدموا منها الكثير، ومنعوا الناس من
الصلاة ولم يســمحوا بالعبــادة إلا باللغــة التركيــة، فكــانت الصلاة والخطبــة والأذان تقــام بالتركيــة الــتي
غـيروا كتابتهـا مـن الحـرف العـربي إلى اللاتيـني بـدعوى التمـدن والتحـضر، ولكـن هـدفهم الـرئيسي كـان
يــم وفهــم قطــع الشعــب عــن أصــوله الشرقيــة الإسلاميــة وإنشــاء جيــل يعجــز عــن قــراءة القــرآن الكر
يــاء الإسلاميــة وكــل مــا لــه علاقــة معــانيه، ولم يكيــف ذلــك فأغلقــوا كافــة المــدارس الدينيــة ومنعــوا الأز
بالهوية الدينية اللشعب، وبهذه الدعوى شنق مئات المسلمين في الساحات العامة بأنقرة لرفضهم

ن العمامة أو حلق اللحية.

قـاوم الشعـب الـتركي المسـلم تلـك الهجمـة الصـهيونية علـى آخـر معقـل للإسلام في الأنـاضول، وقـدم
آلاف الشهداء مثل الشيخ سعيد پيران وغيره، وفي الستينات من القرن الماضي خفّت الهجمة على
الإسلام والمسلمين لمواجهة المد الشيوعي الذي بات يتهدد البلد من الشمال والشرق والغرب، فوقع
تعيين رئيس حكومة معتدل يدعى عدنان مندريس ففتح الجوامع المغلقة وسمح بالأذان والعبادات
بالعربية وأسس مدارس للأئمة والخطباء وسمح بتدريس التربية الإسلامية بالمدارس الحكومية، فما
يـة العلمانيـة إلى كـان مـن القـوى الظلاميـة للطائفـة السـبطائية إلا أن حـاكموه بتهمـة تحويـل الجمهور

دولة دينية، ثم أعدموه شنقًا ليكون عبرة لمن يحنّ إلى ماضيه وأصله المسلم من حكام البلد.

كان بعض أتباع سبطاي سوي قد تحولوا في تلك الفترة إلى رجال أعمال كبار بما جمعوه من ثروات
طائلة فسيطروا على الجانب الاقتصادي للبلد بعد الجانب السياسي والعسكري؛ ومن أهم رجال
الأعمـال السـبطائين في وقتنـا هـذا رحمـي قـوچ صـاحب شركـات قـوچ المعروفـة ومنتـج آلات آرتشليـك

المنزلية بالإضافة، إلى جم أوزان رجل الأعمال ذي الفضائح السياسية والمالية الكثيرة.

عندما تحولت في التسعينات المعركة بين المسلمين واليهود في تركيا إلى منافسة سياسية ديمقراطية،
أثبت الشعبُ المسلم جدارته بإدارة بلده فاختار حكومة وطنية بقيادة حزب الرفاه الإسلامي الذي
قـام بإصلاحـات اقتصاديـة ، ولكـن الدولـة العميقـة الـتي تـديرها القـوى السـبطائية الـتي تسـيطر علـى
مقاليد الحكم الحقيقي في البلد، قد أجبروا حكومة الرفاه على إمضاء اتفاقية عسكرية مع حكومة
الاحتلال الصــهيوني بفلســطين المحتلــة، وكأنهــم بذلــك يضفــون شرعيــة علــى هــذه الاتفاقيــة لأنــه تــم
 من فبراير عام توقيعها في عهد رئيس حكومة إسلامي. وبعد هذه الاتفاقية بقليل وفي الـ
تمـت إقالـة حكومـة حـزب الرفـاه ومُنـع إثـر ذلـك الحجـاب الإسلامـي في المـدارس والـدوائر الحكوميـة،
وبقي هذا المنع ساري المفعول إلى أن ألغته حكومة حزب العدالة والتنمية بعد نحو عِقدين، ولم يكن
النجـاح الـذي حققـه حـزب الرفـاه إلا مرحلـة مـن مراحـل المخطـط اليهـودي في تركيـا لإقامـة حلـف مـع

الكيان الصهيوني ومنع ما تبقى من مظاهر الإسلام في هذا البلد المسلم.

أما اليوم فالحكومة الظاهرة للبلد في يد حزب العدالة والتنمية المنشق عن حزب الرفاه الإسلامي،
ونجـــح حـــزب العدالـــة والتنميـــة في الحـــد مـــن ســـلطات المؤســـسة العســـكرية الـــتي يســـيطر عليهـــا
الســبطائيون ونجــح أيضًــا في كشــف فضائــح رجــل الأعمــال الســبطائي جــم أوزان ومصــادرة أملاكــه،
ية لحساب مجلس الشعب، وقام بإصلاحات وتمكنّ الحزب من تقليص سلطات رئيس الجمهور
يعـة الإصلاحـات المطلوبـة مـن طـرف الأوروبيين مهمـة في الجـانب الحقـوقي والقـانوني والاقتصـادي بذر



للانضمــام إلى اتحــادهم، ولكــن مــا تهملــه هــذه الحكومــة هــو أن هــذه الإصلاحــات ودخــول الاتحــاد
الأوروبي في حـد ذاتـه ليـس في صالـح البلـد ولا الشعـب المسـلم، فمـن هـذه الإصلاحـات مثلاً السـماح
للأجـانب بـشراء العقـارات داخـل الـتراب الـتركي، وعلـى أساسـه بـدأ اليهـود يفـدون مـن أوروبـا وأمريكـا
والكيان الصهيوني لشراء الأراضي في جنوب شرق الأناضول على ضفاف نهر الفرات؛ ليتم بذلك تهيئة

الأرضية للمشروع الصهيوني من النيل إلى الفرات.

يَ القصة هنا! فالسبطائيون مازالوا يملكون القوة المالية والعسكرية لتوجيه سياسة تركيا
ِ
ولن تنته

بشكـــل ديمقراطـــي في ظـــاهره، ولكنـــه يســـتخدم آلات غـــير ديمقراطيـــة كالضغـــط المـــالي والإعلامـــي
والسـياسي والاغتيـالات والانقلابـات لأجـل السـيطرة علـى تركيـا لمـا لهـا مـن وزن إستراتيجـي في منطقـة
الـشرق الأوسـط في سبيـل تحقيـق الهـدف الصـهيوني الكـبير والرهيـب وهـو دولـة تمتـد حـدودها مـن

النيل إلى الفرات.
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